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الملخص:

خلالمنبينهماالموجودالتعالقثمثانيةجهةمنالذاكرةبموضوعوالإحاطةجهةمنالسيريةالروايةخصوصيةفيالبحثالمقالةهذهتحاول

.  والمكانالجسدمعرحلتهافيالذاتمحكيعلىالاشتغالعبرالباردي،محمدالتونسيللروائي"حنة"رواية

.المكان، الجسد، الذاكرة، السيريةالرواية:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Retrouvez cet article dans l'intimité de roman biographique d'une part et de

prendre la question de la mémoire de la main et ensuite essayer de corrélation existant

entre eux à travers le roman " Hanna " romancier tunisien Mohamed Bardi, en engageant

dans l'auto- dont on parle dans son voyage avec le corps et l'espace.

Mots-clés: :   La roman biographique, le corps,  l'espace.
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مقدمة 

الروايــة الســيرة بخطــاب الــذاكرة الــذي تــرتبط عــادة 

يرنــو مـــن خلالـــه صـــاحب العمـــل إلـــى تقـــديم صـــورة عـــن 

ـــى تقنيـــة  ـــر الاتكـــاء عل ـــا المختلفـــة ، عب حياتـــه بمراحله

الفـــلاش بـــاك والرجـــوع إلـــى الـــزمن الماضـــي ، بحثـــا فـــي 

ـــوات  ـــه الحميميـــة والعامـــة المرتبطـــة بحي تفاصـــيل حيات

أنفســنا أخــرى ،كمــا قــد يعتقــد الــبعض منــا أننــا ســنجد 

أمــام خطـــاب حقيقـــي وواقعـــي إلـــى أبعـــد الحـــدود ولكننـــا 

مخطئــين فــي ذلــك فــالروائي عــادة مــا يــزاوج بــين الواقــع 

والخيـــال لتأثيـــث نـــص حياتــــه باللعـــب بتقنيـــات ســــردية 

والنص الـذي .ع مختلفة كذلكيمتعددة في طرح مواض

للروائـي التونسـي "حنـة"اخترنا البحث فيه يتعلق برواية 

الـــذي يقــدم فيـــه صــورة عـــن حياتــه فـــي محمــد البــاردي 

مدينـة قــابس التونسـية حيــث عـاش تفاصــيل الطفولـة فــي 

أقســام المدرســة الابتدائيــة وبيــت العائلــة وفــي الكتاتيــب

ــى ذاتهــا مــن خــلال الغــوص فــي نقــل ثــم ، ــة الــذات إل رحل

حياته الحميمية الخاصة وكيف قدم الصبي محمد عالم 

فقـــود وفردوســـه ليصـــل إلـــى المكـــان الم،الجســـد والمـــرأة

بتفاصيل تعكس ارتباطا وثيقـا بـين الـذات والمكـان الـذي 

.أثثته بكثير من الحنين والشوق 

ــــة - ــــة الرواي التأســــيس للجــــنس /الســــير ذاتي

:وطبيعته

سنجيب الآن عن سؤال يتعلق بماهية الروايـة السـيرية 

وهــــــي التــــــي تقــــــع مــــــا بــــــين الروايــــــة و بــــــين الســــــيرة 

ـــا أمـــام الذاتية،ويســـمي عبـــد االله إبـــرا هيم مـــا حـــدث بأنن

ففـي السـيرة "ممارسة إبداعية مهجنة مـن فنـين سـرديين

الروائيـــة يـــدمج الخطـــاب بـــين الروائـــي والـــراوي فهمـــا 

مكونان متلازمان لعلامة جديدة هـي السـيرة الروائيـة ،لا 

يفــــارق الــــراوي مرويــــه ،لا يجافيــــه ولا يتنكــــر لــــه إنمــــا 

يتمــــاهى معــــه ،يصــــوغه ويعيــــد إنتاجــــه طبقــــا لشــــروط

،بل ويعتبرها عبـد "مختلفة عن شروط الرواية والسيرة 

نوعــا مــن الســرد حيــث يتقابــل فيــه الــراوي "االله إبــراهيم

ــا فــي تــداخل مســتمر ولا نهــائي  والروائي،وينــدرجان مع

يكون الروائي مصدر لتخيلات الـراوي ،فالكيـان الجسـدي 

ــذهني للروائــي يشــرح فــي الســيرة الروائيــة  والنفســي وال

،فالتجربة الذاتية تشحن بالتخيل وتوفر ويعاد تركيبه

هذه الممارسـة الإبداعيـة حريـة غيـر محـدودة فـي تقليـب 

ـــــة الشخصـــــية للروائـــــي وإعـــــادة صـــــوغ الوقـــــائع  التجرب

واحتمالاتهــــا وكــــل وجوههــــا دون خــــوف مــــن الوصــــف 

ــــــي  ــــــة ولا الانقطــــــاع التخييل ــــــارد للتجرب المحايــــــد والب

كمـــا يقتضـــي الحـــديث عـــن الســـيرة الروائيـــة ،)1("عنهـــا

ـــــى  ـــــة المســـــتعادة و "الإشـــــارة إل ـــــة التجربـــــة الذاتي أهمي

المصـاغة صــوغا فنيـا مخصوصــا يناسـب متطلبــات الســرد 

والتخيـــل ومقتضـــياتهما،ذلك أن المـــادة التـــي يفتـــرض أن 

تكون حقيقيـة وأصـلية لا يمكـن أن تحـتفظ بـذلك،فما إن 

جهــا طبقــا لشــروط تصــبح موضــوعا للســرد إلا ويعــاد إنتا

تختلـــف عـــن شـــروط تكونهـــا قبـــل أن تنـــدرج فـــي ســـياق 

ـــق ،)2("...التشـــكيل الفنـــي  تطـــرح إشـــكالية كبـــرى تتعل

بوضـــع حــــدود فاصــــلة بــــين جــــنس أدبــــي وجــــنس أدبــــي 

آخر،خاصــة فــي ظــل التــداخل الحاصــل بينهــا إضــافة إلــى 

التعالق الموجود بين عناصرها واعتمادها تقنيـات بعضـها 

ه الصـعوبة يبقـى الوقـوف علـى الفـروق البعض ،ورغـم هـذ

بينها أمـرا ضـروريا لتفـادي الخلـط الواقـع بـين الأجنـاس 

ولتفـــادي القـــراءات الناقصـــة وغيـــر الواعيـــة بخصوصـــية 

.الجنس الأدبي 

فكانــت مــن ضــمن الأجنــاس الوافــدة والمســتحدثة مــا 

يســمى بالروايــة الســيرية أو الروايــة الســير ذاتيــة ؛وهــي 

الق جنســين أدبيــين يتقاربــان و جــنس أدبــي تولــد مــن تعــ

أعنــي بهمــا الســيرة الذاتيــة مــن جهــة والروايــة مــن جهــة 

وقــد عــرف فيليــب لوجــون هــذا الجــنس الجديــد .أخــرى

كـــل النصـــوص التخييليـــة التـــي يمكـــن أن تكـــون "بقولـــه

للقــارئ فيهــا دوافــع ليعتقــد انطلاقــا مــن التشــابهات التــي 

ــــ ــــين المؤل ــــاك تطابقــــا ب ــــه اكتشــــفها أن هن ف يعتقــــد أن
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والشخصـــية فـــي حـــين أن المؤلـــف اختـــار أن ينكـــر هـــذا 

فالميثـاق ، )3("التطابق أو على الأقل اختار أن لا يؤكده

المعتـد روائـي يصــرح فيـه المؤلــف بـأن كتابــه هـو عبــارة 

فـي محاولـة "عن رواية تخييلية ويبرز هنـا دور القـارئ

الكشف عن هذا التطـابق الخفـي بـين المؤلـف والشخصـية 

يلحظــه مــن تشــابه وتقــارب بينهما،فــالمؤلف لا وذلــك لمــا 

يــورد تصــريحا بكونــه يــدون ســيرته وحياتــه الذاتيــة ،لكــن 

على القارئ المتمرس الفطن أن يلحـظ هـذا التطـابق مـن 

ـــــا  ـــــدلالات النصـــــية الموحيـــــة أحيان خـــــلال القـــــرائن وال

)4("والصريحة أحيانا أخرى

فالســـيرة الذاتيـــة الروائيـــة هـــي إلـــى الســـيرة  "وعليـــه 

الذاتيـة أقـرب منهـا إلـى الروايـة والكاتـب فيهـا يظـل عبــارة 

عن مؤرخ للوقائع التي واجهته في حياته،إلا أنـه يزكيهـا 

بشــــــيء مــــــن الخيــــــال يضــــــمن انتماءهــــــا إلــــــى الروايــــــة 

)5("باستعاراتها ومجازاتها وإغراقها في اللاواقعية

:السيــــرة الذاتيـــة والذاكــرة-

:الرواية/حين تتحول الذاكرة إلى فن-

هناك طرق متعددة ومختلفة سـعى مـن خلالهـا 

الروائيون إلى تحويل الذاكرة إلـى فن،خاصـة مـع /الكتاب

أجناس إبداعية كاليوميات والمـذكرات والسـير الذاتيـة 

والغيريـــة وأخيــــرا ولــــيس آخـــرا الروايــــة الســــيرية التــــي 

جمعــت بــين ثنائيــة الواقــع والمتخيــل فــي ســبيل توثيــق 

ام بصــدق التجربــة الذاتيــة داخــل العمــل الواقــع عبــر الإيهــ

الروائـــــــــي ،ممـــــــــا يطـــــــــرح إشـــــــــكالية العلاقـــــــــة بـــــــــين 

المخيلـــــــــة ؛إذ تـــــــــذكر ميـــــــــري ورنـــــــــوك /الــــــــذاكرة

نســتطيع القــول أننــا نســتخدم عنــد تــذكر شــيء مــا "أننــا

المخيلة ونستخدم في تخيل شـيء مـا واستكشـافه خياليـا 

الــذاكرة ،لا يمكــن أن يوجــد تمييــز حــاد ،يمكــن التفكيــر 

خيلة شأنها في ذلك شأن الذاكرة،إما باعتبارها نوعـا بالم

،وعليــه لقــد )6("مـن الصــور أو نوعـا مــن المعرفــة والفهـم

عمل الكتاب الروائيـون علـى اسـتثمار الـذاكرة كمخـزن 

للأحــداث والمواقــف والشخصــيات والــذكريات الماضــية 

ـــت حبيســـة وصـــامتة تنتظـــر مـــن يـــدفعها إلـــى  ـــي بقي الت

الخــروج والبــروز والكينونــة داخــل إطــار حيــوات متعــددة 

.،سواء بالنسبة لحياة الفرد أو المجموعة

همــة بخطــاب الــذاكرة مــن للســيرة الذاتيــة علاقــة م

ومـا اخــتلج فيهــا مــن أحــداث عليهــاخـلال الاعتمــاد الكلــي 

-ومحطـــات تتعلـــق بالـــذات الكاتبـــة ؛ لكـــن المعنـــى انتقـــل

في السيرة الذاتيـة مـن علاقـة "-يقول عبد القادر الشاوي

الـــنص بالتـــاريخ إلـــى علاقـــة الـــنص بالـــذات،مثلما أضـــحى 

يفيــة التــي الموضـوع المركــزي للدراســة مشـدودا إلــى الك

يستطيع بها النص تمثيل الذات ،لـم تعـد الأفعـال موضـوع 

الدراســة ،بــل التصــور الــذي يقدمــه الكاتــب عنهــا،ولم تعــد 

بمثابة حضـن للـذكريات بـل عنصـرا فعـالا فـي الذاكرة

)7("تقديمها

ذلك أننا لابد لنا مـن تجـاوز البحـث فـي الموضـوعات 

سـيرية إلـى المقدمة من قبـل صـاحب السـيرة أو الروايـة ال

مرحلـــــة البحـــــث فـــــي تفاصـــــيل الرؤيـــــة والإيديولوجيـــــة 

والبحــث فــي مــا بــين الســطور والمواقــف المقترحــة فــي 

النص الذاكراتي تحديدا،كما تعتبـر الـذاكرة مـن أهـم 

فيســتلهم الأحــداث مــن "مصــادر كاتــب الســيرة الذاتيــة 

ــــى مصــــادر متنوعــــة  ــــك عل واقــــع عاشــــه معتمــــدا فــــي ذل

ريات وشــهادات الأحيــاء كالرســائل والمــذكرات والــذك

)8("وغيرها

بـل إن قــوام السـيرة الذاتيــة هـو التــذكر ولكـن تتعــدد 

أغراضــــه و دوافعــــه بــــين التبريــــر والشــــهادة ،بينمــــا فــــي 

نصـــوص أخـــرى يتلـــذذ كاتـــب الســـيرة فيهـــا باستحضـــار 

يـذكر "الذكريات الماضية،فأغلب كتـاب السـيرة كمـا 

ـــث يســـتطيعون  ـــوا خيـــالا مجنحـــا بحي جـــورج مـــاي وهب

فرار إلى الماضي مؤقتا علـى الأقل،وغالبـا مـا يكـون هـذا ال

الفــرار بــالمعنى المخصــوص الــذي نقصــده عنــد حــديثنا 

،يكــون هــذا الفــرار مــن الحاضــر إلــى )9("عــن أدب الفــرار
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الماضي وليس ضروريا أن تكـون الـذكريات فـي مجملهـا 

.سعيدة فقد تنطوي على ذكريات تعيسة أيضا

يــــة غيــــر موثــــوق فــــي و الــــذاكرة فــــي الســــيرة الذات

فعنــدما تعلــن فشــلها و تهفــت يــنهض "أصــالتها وحــدتها ؛

"الخيال بـديلا يؤثـث،ويرتق مـا تركتـه الـذاكرة ممزقـا
،ممـــا يؤكـــد أن الــــذاكرة غيـــر موثـــوق فيهــــا،فهي )10(

تنســـــى وتمـــــرض وتتجـــــاوز أحـــــداث وشخصـــــيات،وهذا 

مــن أجــل إتمامــه للتخيــلالــنقص هــو الــذي يعطــي أهميــة 

.ير ذاتية عمومافي إطار رواية س

غيـــــر قـــــادرة علـــــى "هـــــذا مـــــا يؤكـــــد أن الـــــذاكرة

استحضار كل المشاهد التي وقعت وإنمـا يكـون الشـريط 

دائمـا متقطعـا رغـم حـرص المؤلـف علـى تعبئـة الفراغـات 

لتلعــب المخيلــةوتكــون التعبئــة عبــر فــتح المجــال أمــام 

دورها الجبار فـي سـد الـنقص وفـي تخلـيص المؤلـف مـن 

)11("تي تضعه فيها صراحته أحياناقيود المجتمع ال

فمؤلف الرواية السيرية يجد نفسه أمـام واقـع معـيش 

هو واقعه الخاص ،وحياة خاصـة فعليـة  ومواقـف مـر بهـا 

ــواقعي ،ومغــامرات خاضــها رغــم هــذا فهــو  ــين ال يجمــع ب

فـي روايتـه السـيرية ،فيقـدم كـل ذلـك للقـارئ والمتخيل

لكن بكيفية متمايزة عما هي موجودة فـي السـيرة الذاتيـة 

ـــى تقنيـــات الروايـــة مـــع الأخـــذ بعـــين  عبـــر الاشـــتغال عل

يكــون "الاعتبــار روح الخيــال والتخييــل، فمــن خــلال ذلــك 

مقيدا بمرجع هو حياته الشخصـية وبميثـاق هـو الميثـاق 

ــــــى ــــــي المعتمــــــد عل ــــــة الروائيــــــةالســــــير ذات )12("التقني

،وتتجاذب على مـا سـبق ذكـره الروايـة السـيرية عمليتـان 

ــــذاكرة أو لنقــــل مرجعــــان مهمــــان همــــا  ولهــــا مهمــــة ال

استحضــار الوقــائع والمواقــف والأحــداث والمشــاعر،ومن 

التــــي تقـــوم بــــدور تــــرميم المخيلــــةجهـــة ثانيــــة تكـــون

النقـــائص وتعميـــر الفجـــوات فيحـــدث كمـــا يشـــرح ذلـــك 

تهفـت فالذاكرة عنـدما تعلـن فشـلها و"رياحيكمال ال

يــنهض الخيـــال بـــديلا منتجـــا يؤثــث ويرتـــق مـــا تركتـــه 

)13("الذاكرة ممزقا

مكونـات بـينالعلاقـةأن"عصـفورجـابر"ى ويـر

تبعـثالتـيالحديـةاللحظـةونـوعالمسـتعادةالـذاكرة

حجـربـينبالعلاقـةأشـبه"الحركـةعلـىالـذاكرة

قابلـةمـوادمـنلـهيسـتجيبمـاوكـلالمغنـاطيس

السيرةبناءآليةفيللوعي،تضئلافالذاكرةللتمغنط،

لعلاقـات المجانسـةوأحداثـهالماضـيوقـائعإلاّالذاتيـة،

تجتـذبالتـياللحظـةالـوعي،علـىالمهيمنـةاللحظـة

التيالذاكرةمخزونمنلهايستجيبماكلعلاقاتها

"الذاتيـةالسـيرةةكتابـفيالفاعلالإبداعيالمبدأتغدو
)14(

يعـول لا مخادعـةتكـونأنيمكـنالذاكرةإن

أنكـنيمين الـذهـمقليلـينوالأحـوال،كـلفـيعليهـا

كـــلوإنالبــاكرة،حيـــاتهملتفاصــبوضـــوحاعدوتيســ

لإنســان قتــذكر مــاإلــىیمی أنعــنفضــلاهــواه،یواف

ــهبعــض وقــائع یبھاقــدحيات فــيتبقــى،أوالتعتــيمیص

الــذاتمــعمضــينامــاوإذا"الحضــور لا الغيــابدوائــر

الحاضــر ،لاحظنــاالــزمنفــيالكاتبــةالــذات،أيالأولــى

سردكيفية،فيالثانيةالذاتفيتتكشفالتيتجلياتها

بــؤرةتضــبطالتــي،بحيثياتــهالمســتعاد بالماضــيوقــائع

الــــزمنالصــــفر،الدرجــــةالوســــطاللحظــــةبعلاقاتهــــا 

كل،التــــيللكتابــــة الحاضــــر الســـــيرة منظــــوربهــــایتش

ـــا فـــي الســـيرة الذاتيـــة )15(" ـــى أنن ـــد عل ،ويبقـــى التأكي

وتحديدا في الرواية السيرية نجد أنفسنا نتعامـل مـع أنـا 

أولى وأنا ثانية والثانيـة تشـتغل بـوعي و قصـدية فـي الأنـا 

الأولــــى والمفــــروض أنهــــا تــــرتبط بلحظــــات اللاوعــــي و 

.اللاقصدية 

ذاكــــرة "منيــــف كتابــــه يبـــدأ عبــــد الــــرحمن 

أو بتحـــذير القـــارئ مـــن أحاييـــل الـــذاكرة،"للمســـتقبل

إنـــه "قـــولبـــالأحرى ذاكرتـــه لأنـــه هـــو المســـتذكر،ي
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كتــــاب يحـــــاول أن يســـــتعيد ملامـــــح مكـــــان فـــــي زمـــــان 

ــــذاكرة والــــذاكرة مهمــــا حــــاول  معين،اعتمــــادا علــــى ال

الإنســان الدقــة والأمانــة خداعة،شــديدة المكر؛لأنهــا تقــول 

نيهــــا مـــا تعتبـــره أكثــــر أهميـــة ضــــمن الأشـــياء التـــي تع

مقاييسـها الخداعة،لــذلك فــإن بعـض الوقــائع الــواردة ربمــا 

لم تحصل بهذا الشـكل تمامـا،لكن هكـذا بـدت لمـن رآهـا،أو 

ــة أو  هكــذا اســتقرت فــي الــذاكرة،دون أن تكــون هنــاك ني

رغبـــــــة بتحويرهـــــــا أو إعـــــــادة تشـــــــكيلها ضـــــــمن نســـــــق 

)16("مختلف

ـــرحمن منيـــف أنكمـــا  الـــذكرى إذا يؤكـــد عبـــد ال

استبدت بالإنسان تخضعه وتغيره،فيصبح أسيرا لحالـة لا 

لأنهـا "يقوى على مقاومتها ويصـعب عليـه الاستسـلام لهـا،

بمقدار ما تبـدو فـي لحظـات معينة،جميلـة فإنهـا موجعـة 

،خاصــة وهــي تحمــل معهــا هــذا الكــم الكبيــر مــن الشــجن 

علــى أيــام كانــت ثــم مضــت إلــى الأبــد،كما تجــر معهــا 

تـــرض الإنســـان أنهـــا انتهـــت وأنـــه تجاوزهـــا،لكن أشـــياء يف

وهـــي تعـــود هكـــذا حاملـــة معهـــا الأصـــوات والإشــــارات و 

روائــــح الأمكنــــة والأجســــاد والكلمــــات يولــــد مــــن جديــــد 

ــين المجبــول بالأســى والرغبــة فــي أن تعــود الأشــياء  الحن

.)17("كما كانت في يوم من الأيام

ـــة  وتبقـــى الـــذاكرة مـــن الأمـــور الأساســـية فـــي كتاب

يرة الذاتيـة وهـي الشـاهد الوحيـد علـى مـا حـدث وهــي السـ

الوســــيلة الوحيــــدة التــــي يعــــود إليهــــا المؤلــــف ليســــترجع 

ذكريــات قــد مضـــت عليهــا حقــب مـــن الزمن،ولعــل هـــذا 

ـــــــة بمرحلـــــــة  يتضـــــــح عنـــــــدما نقـــــــارن مرحلـــــــة الطفول

فإذا كـان مـن شـروط كتابـة السـيرة الذاتيـة أن "الكتابة،

ره،فــإن ذلــك يكــون المؤلــف قــد تجــاوز الخمســين مــن عم

ســيؤدي حتمــا إلــى ضــبابية المشــهد و اهترائــه وقــد أشــار 

الـذاكرة تمتلـك "إلى ذلك فـي سـيرته بقولـهرفعت سعيد

دومـا نعمـة أزليــة،فهي دومـا ذات ثقــوب وإلا اكتظـت بمــا 

يثقلهـــا ويهـــددها بالتبـــدد،بين مـــاهو مهـــم ومـــا هـــو غيـــر 

.)18("ذلك

لمحمد "حنة"محكي الذات والجسد في أوراق-

:يالبارد

الجســـد بالنســــبة /لقـــد كـــان أول لقـــاء مـــع الأنثـــى 

نهيـــئ مكانـــا فـــي :"للســـارد فـــي لعبـــة العـــريس والعـــروس

ركن الداموس المحاذي لحوشنا،نفرش حصيرا ونقتني 

بعـــــــــض الأوانـــــــــي القديمـــــــــة،ونتخيل كـــــــــل مراحـــــــــل 

العرس،ونؤدي الوظائف المختلفة وكنت قـد تعلمـت مـع 

نبحث عن ثقـب بعض أبناء الجيران كيف ننكح الجدار، 

ثــــم نــــدخل فيــــه، وهكــــذا أدركنــــا كيــــف ومــــاذا يفعــــل 

وجـاءت ليلـة الدخلـة هيـأت البنـت ...العروسان ليلة الدخلة

ــثم خــذها حتــى رأينــا  نفســها ودنــوت منهــا ومــا كــدت ال

ــه مــع ،)19(..."الجــدة القاســية فــوق رأســينا وأول لقــاء ل

الجــنس ولكــن ببعيــد مــا حــدث مــع قــدور زميلــه وجــاره 

يركب ولـد العروسـية ،سـحبت :"زوجة أبيهحيث وجدته 

هــذا الصــبي الــذي قالــت )20("عصــا وانهالــت عليــه ضــربا

ــاردي ــه عمــة محمــد الب ولــدك يــا حمديــة ولــد ســوق :"عن

ــد ماشــي عتــروس فــي  ــا عمرهــا مــا تربي،الول ،مــرات الباب

، وهــذه مــن العلاقــات )21("الشــارع مــا ثمــاش اللــي يربــي

.الشاذة في المجتمع

ويســتمر البــاردي الســارد فــي البــوح بأســرار البــاردي 

ورحلتــه مــع الجــنس أو لنقــل علــى )الصــبي(الشخصــية /

فــي تلــك اللحظـــة مــن عمــري بـــدأت :"الأقــل مــع الجســـد

أدرك هـذه الأشـياء الخصوصـية التــي كانـت أمـي تــؤنبني 

عليها ،لقد علمتني حفيـدة زوجـة العـم مـاذا يفعـل الرجـل 

ــة العــ ــت لعب ــه ،كان ريس والعــروس فــي الشــارع مــع امرأت

المظلــــم كافيــــة ،لتــــدخلنا هــــذا العــــالم الشــــبقي اللذيــــذ 

.)22(..."والمضني في آن

ــــه أوصــــلت محمــــد  ــــالجنس وتبعات ــــة الولــــه ب إن حال

الصـبي حــد التخيــل الــذي ينــتج لــذة عنيفــة كمــا وصــفها 

ــذة العارمــة وأنــا أتخيــل تلــك :"هــو كنــت أشــعر بتلــك الل
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العلاقات البشرية المثيرة ،عشق وأشـواق وجـنس ،تخـتلط 

ـــي الأمـــور ولكنـــي أعتـــرف الآن أن الـــذي يـــروي كـــان  عل

لكتـاب الشـهير ولكنـه لا وكان يحفظ ذلـك اساردا ماهرا،

مع حكايـة هذا حدث له ،)23("يروي منه إلا ما هو مثير

.العم علي الحوذي وقرينه من الجن في كوخهم

شياطيني أثارت "و للطفولة شياطينها الجنسية فقد 

ــةالصــغيرة ــة -لجنــات الجــارة-البنــت الثاني كانــت جميل

ــــان ســــوداوان، و خــــدان مــــوردان، ــــا الآن أمــــامي عين أراه

وشفتان قرمزيتان، والشعر الأسود المنحـل علـى ظهرهـا، 

عندما تنحني على حبات البلح يهتـز مـن الخلـف فسـتانها 

أعــود إلـــى البيــت وأقضــي ليلتـــي ..أرى مجــرى الفخــذين 

لداعب شـياطيني ،نسـيت جسـد ابنـة عمـي عنـدما ضـمتني 

ذالــك اليوم،وهــوت عصــا زوجــة العــم علــى مــؤخرتي كــان 

،ولكن مشاعري نحوه كانت مبهمة جسد ابنة العم شهيا

اختلطــــت فــــي حضــــنها رائحــــة أمــــي برائحــــة أخــــرى لا 

فما زالت على رائحة تلك البنتأما ...أستطيع تحديدها،

ـــى حـــد الآن ـــائرة ...رأس أنفـــي إل ـــة الث كـــان عطـــر الأنوث

..."منتشرا في أرجـاء الحوش،ويسـري فـي جسـدي كلـه
)24(

قية ولو يستمر السارد في كشف تفاصيل حياته الشب

كنا مـن بعيـد :"تخيليا  مع رحلته واليهوديات الجميلات

نتنشـــق رائحـــة الصـــابون المســـكي، ورائحـــة الحنـــاء التـــي 

يظهر لونها على شعورهن،نعود إلى دورنا،تخامرنا أحـلام 

شـــبقية ،نختلـــي بأجســـادنا ،نلاطفهـــا ،ونبتـــز منهـــا لــــذة 

و ســتظل صــورة اليهوديــة الشــابة وهــي فــي )25("عنيفــة

تطاردني فـي الليـل "ها الضيق الذي يحوي مفاتنها ،فستان

كلـــــــــه،تتوالى الليـــــــــالي التــــــــــي أرى فيهـــــــــا اليهوديــــــــــة 

الجميلة،أرســـــــــم بمخيلتـــــــــي صـــــــــورة الجســـــــــد الـــــــــذي 

يته،أستجمع ذاكرتي ،أعنفها لأضع ملمـح وجـه جميـل أر

،ثــم أشــرع فــي مداعبــة نفســي تتحــرك يــدي،ثم يتحــرك 

المشـهد جسدي كلـه،إلى أن تـدركني لـذة القـذف،يتكرر

أمامي مرات عديدة في الأسبوع،أتخيل صبية أرسـمها فـي 

ــــي ثــــم أقــــذف ،ذات ليلــــة كنــــت أحــــاور جســــدي  مخيلت

ــــلكالعـــــادة كنــــــت  اليهوديـــــة التــــــي رأيتهــــــا ذات أتخيــ

سبت،وهي تـدخل مـع عائلتهـا بيـت الصـلاة،كنت أتخيلهـا 

جسـدي وقـذفت أدركـت مـرة أخـرى اهتـزعارية ،عنـدما 

ـــــت واقفـــــة عنـــــد البـــــا ب تراقـــــب المشـــــهد أن أمـــــي كان

..."كله،جـذبت الغطـاء وغصــت فـي مــائي داخـل الفــراش
ــــأتي التركيــــز علــــى أن المعايشــــة الجنســــية ،)26( هنــــا ي

كانــت مجــرد خيــال ،وعمليــة تخييــل تعيشــها الشخصــية 

لتحقــــق هـــــذه اللــــذة المنشـــــودة فيحــــدث معهـــــا القـــــذف 

والاســـــتمناء وهمــــــا مــــــن متعلقــــــات العلاقــــــة الجنســــــية 

أدركـــت أمـــي فــــي :"ولـــه الليلـــي الطبيعيـــة، ومـــع ذاك ال

النهايـــة أنـــي كبـــرت،ولكن صـــورة المـــرأة الجميلـــة ظلـــت 

مقترنــة لســنوات عديــدة بصــورة اليهوديــات ،ولســت أدري 

الآن هل كن جميلات فعـلا إلـى هـذا الحـد،أم أن مخيلتـي 

)27("هي التي تصورهن لي كذلك؟

:العطر وفن الجسد-

ـــق  ـــا إن الأمـــر يتعل ـــات الجـــارة هن ـــزة التـــي بجن العزي

ــك :"تعلقــت بمحمــد ومعهــا صــار لا يســتطيع أن أنســى تل

الحركـة ،وهـي تقـرب الزجاجــة الصـغيرة مـن أنفي،تظــل 

رائحــة العطــر تهــز كياني،ظلــت عنــدما أقتــرب مــن هــذه 

المــرأة أشــتم هــذه الرائحة،لســت أدري هــل كانــت تضـــع 

عطرها، أم كانت لا تضع لكني لم أكـن أتصـور أنهـا بـلا 

سدي بدأ يتحرك،يهزني من رأسي إلى عطر،شي ما في ج

قـــدمي،تلك الحركـــة المـــاكرة جعلتنـــي أفكـــر فـــي هـــذه 

أنـــا فـــي حجرتـــي منشـــغلا ...المـــرأة ذات العطـــر الغريـــب،

ــــات، برائحــــة العطــــر الأنثــــوي علــــى أرنبــــة  برائحــــة جن

.)28(..."أنفي

كان الأقران يبـالغون فـي قصصـهم الغراميـة أعتقـد "

م كنـــت أتســـاءل كيـــف ذلـــك الآن ،ولكنـــي فـــي تلـــك الأيـــا

ـــــات  يســـــتطيع هـــــؤلاء الصـــــبية أن يصـــــنعوا هـــــذه العلاق

عتــرف الآن أالحميميــة مــع بنــات الرحبــة بهــذه الســهولة؟ 

ــــت طفــــلا خجــــولا ، وأن تربيتــــي العائليــــة لــــم أنــــي كن
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ــة الرهبــة التــي تنتــابني .)29(.."تســاعدني علــى خــرق حال

لكــــن اللعبــــة ..بمخيلتــــي، و أرقـــوا ليلتــــي "تلاعبــــوالقـــد

رفــاق أنبوبــة الكهربــاء يــروون القصــص الليليــة تتواصــل،

ويكــذبون وأظــل أنــا أتخيــل تنتــابني للــذة الصــارخة التــي 

ولكنـــي لـــم أســـتطع أن أنقطـــع عـــن لعبتـــي ...تهـــز كيـــاني

.)30(.."الليلية ،أصبحت حذرا

:الذاكرة ونبات الحناء-

ــة ــة"مــن يقــرأ رواي لمحمــد البــاردي بــتمعن "حن

ــاء والحــديث  ــا لنبــات الحن ــا ونوعي ســيلاحظ حضــورا قوي

عنه وفـق مشـاهد ومواقـف متعـددة تطالعنـا فـي ذكريـات 

ــا فــي ســيرته الروائيــة هــذه،و ــاردي التــي جمعه يمكــن الب

نوع يتعلـق "التمييز في الرواية بين نوعين من الذاكرة ،

ـــــين إلـــــى بالبعـــــد النفســـــي للكات ـــــه الحن ب،وســـــنطلق علي

الطفولـــة،ونوع يتعلــــق بالبعــــد الجســــدي وســــنطلق عليــــه 

.، وهذا ما سنكشف تفاصيله الآن)31("ذاكرة الجسد

:الحناء والحنين إلى الطفولة-1

ــر الباحــث مخلــص بــن عــون شــجرة الحنــاء فــي  يعتب

روايـــة حنـــة لمحمـــد البـــاردي شـــبيهة بـــذات الأنـــواط فـــي 

تلــك الشــجرة التــي تصــاعد عبــر أغصــانها "رســالة الغفــران

ـــــى  ـــــى الســـــماء ومـــــن الواقـــــع إل الخطـــــاب مـــــن الأرض إل

الخيــال،ومن الحاضــر إلــى الماضــي،أي إلــى الــذاكرة،فهي 

ـــــــف الأداة التـــــــي تحـــــــرك ذاكـــــــرة الســـــــارد فـــــــي مختل

مخاطبــا "حنــة"إذ يقــول الســارد فــي ،)32(..."الاتجاهــات

فلمــــاذا لا تنتشــــي وأنــــت جــــالس إلــــى :"محمـــد البــــاردي

مكتبك تنظر مـن خـلال النافـذة إلـى شـجيرة الحنـاء التـي 

ــــي حديقــــة بيتك؟أنــــت الآن تطــــل علــــى الأيــــام  ــــت ف طلع

ـــاء حســـب الباحـــث تقابـــل )33(..."الماضـــية ؛فلفظـــة حن

وماضـي الشخصـية هـو طفولتها،وهكــذا "لفظـة الماضـية ،

تصبح شجرة الحناء دالـة علـى الطفولـة وهـي بهـذا ليسـت 

منشــطا للــذاكرة فحســـب،بل هــي الــذاكرة نفســـها،فمن 

خلالهــا ينظــر إلــى الماضــي،أي أنهــا تقــوم مقــام الــذاكرة 

خاصة ونحن نحتفي بشـجرة لطالمـا ،)34("وتحل محلها

كما يرويهـا السـارد "محمد"ارتبطت بطفولة الشخصية 

ــاء وجــدت فــي  ــة ؛فالحن فــي تفاصــيل كثيــرة مــن الرواي

مشــاهد وارتبطــت بــذكريات تعيســة كانــت علــى علاقــة 

اليومية فهي التي من أجلها مـات "محمد"مباشرة بحياة 

،وهــي الجــار الفقيــر وتــرك زوجتــه جنــات وبناتهــا الثلاث

أيضــا التـــي ارتبطـــت بــذكريات ســـعيدة بالنســـبة لماضـــي 

الشخصــية ،إذ تعلقــت بــأفراح الجيــران ومناســبات الأعيــاد 

.حيث قصة الحناء مع أمه و الجارة جنات

:الحناء وذاكرة الجسد-2

علامـة مميــزة "لقـد مثلـت الحنـاء فـي مسـيرة الطفـل 

لتجـــارب الجســـد الأولى،تلـــك التجـــارب التـــي بـــدأت مــــن 

ويتعلـق ،)35("الذات تكشف ذاتها وتثبت وجودهاخلالها

الأمر هنا برهان الرجولة، ثـم ارتبـاط الحنـاء باللـذة التـي 

".محمد"لطالما تحققت عند الشخصية

يتعلـق الأمـر بتجربـة :رهان الرجولة والحنـاء-أ

إثبات الرجولـة والرهـان الـذي جـرى بـين الـذات 

الطفل محمد وصـديقه قـدور حـول مـا /الساردة

التـي -عبلـة-من جسم المـرأة"العلامة"سموه بـــ

كانت تعيش وحيدة عند الـوادي والتـي كانـت 

"وريقات الحناء تحت السرة"هي )أي العلامة(

ومن خلالها أثبت الطفل محمد لأصدقائه مـن ،

جماعة الفانوس الكهربائي وهـو مكـان تجمعهـم 

الــدائم والمتكــرر بأنــه رجــل اســتطاع أن يقــتحم 

ـــار ـــة تحديـــدا عـــالم الكب وعـــالم المـــرأة  والأنوث

لأول مـــرة أرى جســـدا أنثويـــا يتعـــرى أمـــامي "

ـــــي، وتخـــــدرت أوصـــــالي، ولـــــم  تلاشـــــت مخيلت

.)36(..."يتحرك شيء في جسدي

هـــــذا العـــــالم الـــــذي لطالمـــــا طمـــــح الصـــــبي محمـــــد 

لاكتشافه ولكنه حينما كان وجها لوجه معـه هـرب منـه 

عنـده كـان وابتعد عـن عبلـة ولـم يغـامر كثيـرا، فـالمهم 
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تحديـــد العلامـــة، وربـــح الرهـــان الـــذي تـــراهن عليـــه هـــو 

نثرت ذراعيهـا، فتحـت البـاب ،خرجـت هاربـا، لـم "وقدور، 

لســت أدري كيــف قمــت ...أســتطع أن أتحمــل نــبح الكلــب

ــا أيضــا بهــذه المغــامرة، ــي أن هــل أردت أن أقــول لقــدور إن

فالحنــاء هنــا تحيــل ،)37(..."أفعــل كمــا يفعــل الرجــال ؟

دخول الفعلي إلى عالم واقعي طالما مثـل بالنسـبة على ال"

إلـى الصـبي عالمــا متخيلا،فاكتشـاف وريقــات الحنـاء هــو 

الخطــــوة الأولــــى فــــي رحلــــة المــــرور مــــن عــــالم الجســــد 

.)38("المتخيل إلى عالم الجسد المتجسد

أما تجربة اللـذة فـالأمر :الحناء وتجربة اللذة- ب

المــــرأة ذات اليــــد "جنــــات"بــــين مــــع شخصــــية

ـــات  الواحـــدة ،الجـــارة الأرملـــة ، و الأم لثلاثـــة بن

،تلــك الشخصــية التــي أسســت لتجربــة اللــذة فــي 

روح الصبي محمد ،والجامع بينهما هي الحنـاء 

حيـــث طلبــــت جنـــات مــــن محمـــد فــــي ليلــــة أن 

ـــة ـــى بيتهـــا قائل أن يرافقنـــي رجـــل :"يرافقهـــا إل

أفضـــل مـــن أن أمشـــي وحــــدي فـــي هـــذا الليــــل 

ف مـن جنـات بـدخول وهذا اعترا)39("المظلم

ـــة "محمـــد" فئـــة الرجـــال وتمكنـــه مـــن الرجول

؛فقـد صــار رجـلا فــي عــين السـيدة التــي تعــيش 

بلا رجل في حياتها، وهنا يلامس محمـد جسـد 

المرأة، وتتحقق اللذة حـين يسـاعدها فـي وضـع 

الحنــاء علــى رجليهــا ،هــي رغبــة أثثتهــا رائحــة 

.الحناء مع رائحة جنات

:المكان المفقودذاكرة المكان والحنين إلى -

لــيس شــانك يــا :"عــن بيــت الطفولــة قــال ســانت بيــف

صـــديقي أنــــت الـــذي لــــم تشــــاهد هـــذا المكــــان،وحتى لــــو 

شاهدته فلن تستطيع أن تشعر بتلك الانطباعات والألـوان 

التي أشعر بها،وليس لـك أن تحـاول أن تـراه مـن خـلال مـا 

كتبتـــه عنــــه،بل دع الصـــورة تطفــــو فـــي داخلــــك وتعبــــر 

)40("القليل منها يكفيكخفيفة فأقل 

ـــدعونا فيهـــا إلـــى  هـــل هـــي إشـــارة مـــن ســـانت بيـــف ي

معايشــة بيـــت الطفولـــة حـــين نقـــرأ نصوصـــا تـــؤرخ لبيـــت 

طفولــة خــاص بــالمؤلف أو الكاتــب،إن الأمــر يتجــاوز هــذا 

كله،لنذهب بعيدا في أمر مهم يتعلق بأن مهمـا قلنـا أننـا 

ى نصف بيت الطفولة فردوسـنا المفقـود كوننـا الأول علـ

حــــد توصــــيفات غاســــتون باشــــلار بكثيــــر مــــن المعايشــــة 

والمصــداقية ،إلا أننــا نجــد أنفســنا أمــام نــوع مــن الكــذب 

الفنــــي أو أمـــــام الخيــــال المبـــــدع الــــذي يتخـــــذه المبـــــدع 

كوسيلة لتجاوز تلاعبات الذاكرة وإخفاقاتهـا المتكـررة 

والدائمــة لســبب مــن الأســباب المعروفة،لأنــه ومهمــا ادعــى 

ة يجـــد نفســـه أمـــام مشـــكلة النســـيان الصـــدق والمصـــداقي

.والغفلة لبعض تفاصيل الحياة الأولى في زمن الطفولة 

رغـــم مـــا قلنـــاه ســـابقا يـــذكر ســـمر روحـــي الفيصـــل 

ـــي إن المتلقـــي يخطـــئ إذا قـــاس :"الناقـــد الســـوري مـــا يل

ــذي يعرفــه،كما  ــي إلــى المكــان الحقيقــي ال المكــان الروائ

يجعـل المكـان يخطئ الروائي إذا اعتقد بأنه قادر على أن

الحقيقي مكانا روائيا،لأن شـروعه فـي اسـتعمال اللغـة فـي 

صــــوغ المكــــان يعنــــي انصــــياعه لحاجــــات البنــــاء اللغــــوي 

التخييلي،وهــي حاجــات ذاتيــة محكومــة بقــدرات الروائــي 

ــــز والتكثيــــف  ــــزال والتركي ــــة مــــن نحــــو الاخت التعبيري

والتصوير الإيحـائي والوصف،وليسـت محكومـة بمعرفتـه 

.)41("للمكان

ــه باشــلار بــــ  نجــد أنفســنا نتعامــل مــع مــا تحــدث عن

ــــة  أي la Mémoire cosmiqueالــــذاكرة الكوني

الـذاكرة المتعلقــة بالصــور الماديــة النموذجيــة المرتبطــة 

ــــــــة ــــــــذكريات الطفول ــــــــت :ب ــــــــان الأليــــــــف أو بي كالمك

-الطفولـة،ومن ثـم فهــذه الـذاكرة الكونيــة المجدولـة مــع

هـي التـي تمتـزج بالخيـال الصور الماديـة -والمندمجة في

ونقصــد مــن ذلــك أن باشــلار يقــر .)42("الشــعري المبــدع

بدور الخيال المبدع في تكوين ذكرياتنا وإكمالهـا فيمـا 

ـــــا حـــــول الزمـــــان أو المكـــــان  يتعلـــــق بـــــذكريات طفولتن
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،فالمخيلة تلعب دورا هاما في إعادة صور أمكنـة الطفولـة 

الخ...بكثير من الترقيع والترتيب 

ــــت الطفولــــة يمثــــل  -باشــــلارغاســــتون حســــب–فبي

مرحلة من الطفولة تتوقف عندها ذاكرتنا ولا تسـتطيع 

تجاوزهـــا ،فإننـــا عنـــدما نســـكن بيـــت جديد،تحضـــر إلينـــا 

ذكريــات بيــت الطفولــة الــذي عشــنا فيــه مــن قبــل والــذي 

معها تستدعي كل الماضي الذي عشناه عن طريق أحلام 

ــا إلــى أر ــا ننتقــل هن ض الطفولــة بوصــفها يقظتنا،وكأنن

.)43(..."ذكريات تحيا فينا من جديد عن طريق الشعر

لمحمد "حنة"الحنين إلى المكان في أوراق -

:الباردي

على اعتبار أن النص الذي بين أيـدينا يقـع ضـمن نـوع 

ـــنص  ـــة ال ـــة الســـيرية فـــإن أمكن ـــذاتي أو الرواي التخييـــل ال

منطـــق المتابعـــة مـــن قبـــل المؤلـــف والســـارد انبنـــت وفـــق 

الذاكرة،فقــد عــاد محمــد البــاردي إلــى فردوســه المفقــود 

الذي لم يعد له وجودا جغرافيا حيث كان ،وإنمـا وجـوده 

ـــف  ـــا،فهو مكـــان ألي ـــب والعقـــل مع لازال متمكنـــا مـــن القل

بامتياز ارتـبط بوجـود العائلـة والخـلان والجيـران وحتـى 

تلك التفاصيل التي التصـقت فـي ذهـن السـارد قبـل عيونـه 

شــهدا حتـى أشــياءها البسـيطة،ليبقى كمــا قالــت مشـهدا م

الأشياء خالية من المعنى،ولكنها تضـاء مـن :"أمينة رشيد

؛ فالمكــان فـي زمـن الكتابــة )44("خـلال الأمـل والـذاكرة

والســارد محمــد البــاردي فـــي الخمســين مــن عمــره عنـــد 

النافــذة المطلــة علــى شــجرة الحنــاء لــم يعــد موجــودا، بــل 

ـــي، ولكنـــه صـــار طلـــلا دارســـا انمحـــى مـــن الوجـــود الفعل

موجـــود وبقـــوة فـــي ذاكـــرة الســـارد بتفاصـــيله الخاصـــة 

.والعامة رغم خيانة الذاكرة له أحيانا

يظل :"والمكان هاهنا كما يذكر عبد االله شطاح

ــــزمن الحضــــاري  ــــى أرض الواقــــع ،ال ــــزمن عل ترجمــــة لل

،الكـــوني أو الـــزمن النفســـي إذا شـــئنا اعتبـــار الجســـد هـــو 

و موطن تمظهر الفـرد كهويـة اونتولوجيـة مكان الذات أ

تجعل الذاكرة ترتبط أشـد مـا يكـون الارتبـاط بـالتحول 

الـــــذي تشـــــهده فـــــي عالمهـــــا الصـــــغير أو الكبير،بحســـــب 

أمكنتهـــا أو فضـــائها /إدراكهـــا لرهانـــات فضـــائها الـــذاتي

.)45("مكانها من العالم المحيط بها/الإنساني

إذا نحن أمام خطاب للذاكرة يرتحل إلـى المكـان 

حيــــث كــــان فــــي الــــزمن الماضــــوي بتفاصــــيله المكونــــة 

ــــه،التي صــــنعت جمالياتــــه و حركيتــــه رغــــم بســــاطته  ل

.وبدائيته أحيانا

ـــالروائي محمـــد البـــاردي لـــم يبتعـــد كثيـــرا وهـــو  ف

عـن )حنـة(يبحث في دفاتر ذاكرتـه ليكتـب هـذه الأوراق

ل إنســـان وهــو البيـــت كوننـــا المكــان الأول فـــي حيــاة كـــ

الأول كمـــا يســـميه غاســـتون باشـــلار،حيث عـــاش الصـــبي 

محمـــد وحيــــدا مــــع أفــــراد عائلتــــه المكونــــة مــــن الوالــــد 

فتطبـــع الـــذاكرة "والوالــدة ثـــم العمــة والجـــد والأخــوال،

أمكنتها بطابعها المتميز إذا،طابع يفترق فيـه عـن غيرهـا 

التخييــل مــن الأمكنــة التــي تــأتي غالبــا انســياقا لضــرورات 

دون أن تحمــــل عمــــق المكــــان المســــترجع ولا عبقــــه،ولا 

ـــر  ـــدوره عب تعلقـــه بمصـــير الكـــائن الإنســـاني المتحـــول ب

)46("تحولات أمكنته الأولى

يــؤرخ البــاردي لــذاكرة المكــان بــدءا مــن البيــت حيــث 

كــان البيــت :"كــان يعــيش رفقــة عائلتــه علــى بســاطتها 

مــــن خــــلال كبيــــرا ،وأنــــت الآن لا تســــتطيع أن تــــراه إلا 

ذاكرتــك وهــل تســتطيع الــذاكرة أن تســجل كــل شــيء 

؟لكنـــك تخشـــى أن تســـتثير ذاكرتـــك فتبتـــدع لـــك أشـــياء 

لقـد تهـدم بيـتكم تهـدمت ...تتوقع أنـك عشـتها وشـاهدتها،

بيوت الحي جميعا، وقد حولتها الدولة إلى أكوام أحجار 

ثــم ســوت الأرض، وبنــت حيــا جديــدا أشــبه عاتيــة وتــراب،

ولـم يبــق فـي الحــي القـديم الــذي ولــدت ...بأحيـاء الفقــراء

فيه و نشـأت و حبـوت إلا جـامع سـيدي إدريـس أحـد أقـدم 

إننــا إذا أمــام بكــاء ، )47("مســاجد المــراديين فــي المدينــة

على الأطلال كما بكاه شعراء الجاهلية ومن بعـدهم مـن 

.شعراء العرب وأدبائهم
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كصــــورة شــــعرية يعمــــل -المكــــان-فهنــــا البيــــت

وهــذا مــا عبــر عنـــه .لإيقــاظ ذكريــات طفولتنــاكمنبــه 

هــل يمكــن للعصــفور :"باشــلار بســؤاله الاســتنكاري قــائلا

)48("أن يبني عشه لو لم يكن يملك غريزة الثقة بالعـالم؟

؛فالعش بالنسبة لباشلار يبعث فينا إحساسـنا بالبيت؛لأنـه 

.)49("يجعلنــا نضــع أنفســنا فــي أصــل منبــع الثقــة بالعــالم

ـــان يقـــول الســـاردوعـــن تفاصـــيل ـــا بيتـــا "المك كـــان بيتن

ــة أخــرى مــن  ــي وعائل ــا أولاد عــم أب مشــتركا،يقطنه معن

لا أدري كيـف اشـتركت العائلتـان المتباعــدتان الأقـارب،

فــي امــتلاك هــذا البيت،مــا أذكــره الآن أن جــدي كــان لا 

)عــم أبــي(يملــك فــي الحــوش إلا حجــرة واحــدة،وأن أخــاه

ــك الحجــرة الثانيــة،وأن أبــي يق طــن الحجــرة الثالثــة يمتل

ــــد وتركــــت الحــــي  التــــي هجرتهــــا عائلــــة القريــــب البعي

ولكنه يصر علـى هـذا المشـهد الموجـود فـي ،)50("مبكرا

أرى بيتنا الآن في نهايـة الشـارع الطويـل :"لحظة الحاضر 

الملتوي،يمتد من جهـة الشـمال ويضـع حـدا لـه ولا يوجـد 

ــل والمــوز والرمــان  ،والنهــر شــيء وراءه إلا أشــجار النخي

ـــات  ـــذي يســـقي الغاب الصـــغير الـــذي يســـيل العـــام كله،وال

فــي هــذا الشــارع تقطــن أســر ...الشــرقية فــي اتجــاه البحــر

قليلة يمتهن أربابها مهنا مختلفة أغلبهم تركـوا الأرض 

)51("والفلاحة، وارتبطوا بالمدينة

ــــة  وحميميــــة المكــــان لا تؤكــــدها إلا تلــــك الحميمي

ت بـه فـي ذاكـرة السـارد لمشاهد ومواقف وأحداث ارتبطـ

كنت أحـب "؛المواسم الدينية"حنة"من أهمها في نص 

المواســـم الدينيـــة، وأنتظرهـــا مشـــتاقا لأنهـــا تكـــاد تكـــون 

المناسبات الوحيدة التي أرى فيها قطع اللحـم علـى شـقالة 

ويواصــل شــرح أســباب فرحــه بالعيــد ،)52(..."الكسكســي 

تـــدخل ولكنـــي كنـــت أحـــب العيـــد لأن رائحـــة الطعـــام"؛

الحجرة وتملا أنفي منذ الصـباح الباكر،وأنـا لا أزال فـي 

فراشــــي،كنت أشــــعر بســــعادة عارمــــة،رغم فقرنــــا الــــذي 

كنت سعيدا لأن عالمي لا يتجاوز الحوش ...أدركه الآن،

الكبيــر، والحجــرة فــي الحــوش الكبيــر، وبعــض الشـــوارع 

.)53("الملتوية التي تصلني إلى بيت عمتي الثانية

الحي حيث ترعرع الصبي محمد ،فكان عالمـه أما عن 

فــي تلــك الأيــام :"الوحيــد والكبيــر علــى بســاطته وبدائيتــه

كان الحي الذي أعـيش فيـه عـالمي الكبيـر،لا شـيء خـارج 

هــــذا الصــــرح العــــاتي،بيوت مــــن خشــــب وأبــــواب ثقيلــــة 

،وشــــــــــــوارع مظلمــــــــــــة،و التــــــــــــواءات وحفر،وأعمــــــــــــدة 

.)54(.."كهربائية،وفوانيس تنوس كالشموع الذابلة

أمــا المدرســة ومرحلــة الدراســة فهــي فتــرة مهمــة فــي 

تــاريخ المكــان المفقــود الــذي لا يتــذكره الســارد البــاردي 

فأنـا لا أذكـر مـن "كثيرا بل لا يتذكر بعـض تفاصـيله

ولكنـه يشــعر ،)55(.."مدرسـتي الابتدائيـة أشــياء كثيـرة

بخيبــة أمــل كبيــرة وهــو يمــر علــى أطلالهــا التــي تــداعت 

طت نوافذها ،ليحكي تفاصـيل المكـان كمـا جدرانها وسق

ــــاب :"كــــان فــــي اللحظــــة الزمنيــــة الماضــــية ســــقط الب

ـــدخول إلـــى  الحديـــدي الـــذي كنـــا أمامـــه نقـــف،ننتظر ال

المدرسة ،والحارس بوعود من الخلف ينهرنـا،وهو يخـرج 

يده من القضبان الحديدية ،ثم في النهاية يحرك المفتاح 

تح لنـا،نهرع عندئـذ الكبير داخل القفل،ويـدفع البـاب فينفـ

جميعـا ،نتقــافز علـى الحجــرات السـميكة التــي ترتقـي بنــا 

ليبــدأ فــي ســرد مــا ،)56(..."إلــى البــاب الــداخلي للمدرســة

ــاك مــن بيــع للفــول والقرطــاس بــدورو  كــان يجــري هن

ــــا حــــدث فعــــلا )فرنكــــات5(واحــــد ،ليســــرد المشــــهد كم

نظــــــــل نلــــــــتقط حبــــــــات الفــــــــول "بحميميــــــــة مطلقــــــــة

اف أسناننا ،ثم تنزلق في أفواهنـا، بأصابعنا،نقشرها بأطر

ـــــك فطـــــوري  ـــــى الأرض ،كـــــان ذل ونرمـــــي بالقشـــــور عل

.)57(..."الصباحي

إن البــاردي يعيــد تشــكيل المكــان فــي الــزمن الحاضــر 

برؤيــــة ماضــــية لأشــــيائه وأثاثــــه،وللأهم مــــن ذلــــك تلــــك 

ــــــــي جمعــــــــت بينــــــــه وبــــــــين  اللحظــــــــات العاطفيــــــــة الت

تفاصـــيله الفـــردوس المفقـــود مـــن خـــلال تـــذكر /المكــان

بحميمية لا نظير لها، فنقلنـا نحـن القـراء إليـه بنـوع مـن 
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يجعـــل مــن التـــذكر فعـــلا "المعايشــة لـــه ،لأنــه ببســـاطة 

منشـدا إلـى القلــب وشـواغله وهــو إضـافة إلــى ذلـك يصــيره 

معرفــة مستفيضــة بالماضــي وأحداثــه وصــوره وأماكنــه 

التــي يســتعيدها الــراوي عبــر قنــوات متعــددة منهــا النظــر 

ــذلك طفولتــه ومنهــا ال ســمع ومنهــا الرائحة،فيســتذكر ب

ومراهقتــه ،وذكريــات شــبابه ثــم كهولتــه مشــكلا إيــاهم 

.)58(.."وفق رؤيته ووجهة نظره إلى الزمن الضائع

"حنـة"يحاول السـارد دائمـا علـى مـدى صـفحات نصـه

السيرة عبـر تشـكيل لغـوي لمكـان انـدثر وانمحـى -الرواية

هــل تســتطيع "وصــار أطــلالا دارســة علــى حــد وصــفه لهــا

الكتابة أن ترمم المكان الذي عبرته و بنى كيانك؟اندثر 

الآن كـــــل شـــــيء وهـــــا آنـــــت تســـــتنجد بالكتابـــــة لتـــــرمم 

ـــث  ـــذاكرة أن تعيـــد بنـــاء الأشـــياء وتؤث المعمار،تســـعى ال

الفضاء الرحبـة والبـاب الخشـبي الثقيـل و الحـوش الكبيـر 

وحــارة اليهــود وحــوش الجــد وغيرهــا،من العناصــر ،هــل 

رســـــمتها علـــــى الورق؟لســـــت أدري،ولكـــــن كانـــــت كمـــــا

.)59("الأكيد أنني الآن أحتوي العناصر و أتمثلها

ـــــذي يحـــــاول الســـــارد اســـــتعادة  فالمكـــــان المعـــــيش ال

تفاصـيله قــد زال مــن الوجــود الجغرافــي الحقيقــي وبقــي 

فقط على أعتاب تلك الذاكرة التـي هـي أيضـا فـي طريـق 

الانــــدثار والانمحــــاء لتتــــدخل الكتابــــة ومــــع لغــــة أدبيــــة 

langageحميميـــــــة غنيـــــــة بضـــــــروب الحنـــــــين 

nostalgiqueلتؤثـــــث المكـــــان مـــــن جديـــــد و تســــــعفه

للظهــور فــي تلــك الهيئــة والصــورة التــي اختارهــا الســارد 

وهــذا مــا يعكســه الخطــاب المونولــوجي .لتقديمــه عليهــا

-وهمـا واحــد-الموجـه مـن ذات السـارد إلـى ذات الشخصـية

تجلــــــس الآن أمــــــام أوراقــــــك،رغم كــــــل :"حــــــين قــــــال

ــى هــذه الأوراق،صــحيح  شــيء،تدرك أنــك أحــوج النــاس إل

،قـــد لا يجـــد فـــي هـــذه تبنـــي فـــي خيالـــك مدينـــة بأكملها

الأوراق مـــن عـــاش فيهـــا شـــيئا ممـــا تقـــول وتروي،ولســـت 

بحاجة لتؤكد أن هذه الأشـياء قـد حـدثت،يكفي فـي هـذه 

ـــك،وتعود إلـــى أمـــاكن لـــن  ـــك تحلـــق بأجنحت اللحظـــة أن

يجدها أحد،تعود إليها،تخلقها،تبتكرها،تتـذكرها ولكنـك 

.)60("وأجد فيها لذة لم تعشها سنين عديدة

عنــد Dublinفهــل مدينــة الســارد تشــبه مدينــة دبلــن

التـي شـكلها مـن ذاكرتـه James Joyceجـيمس جـويس

لو جاء زلزال لمنطقـة دبلـن :"وهو يتحدى سامعيه قائلا

ودمرها عن بكرة أبيها فإن المهندسين سيستطيعون عنـد 

)61("قــراءة روايتــي أن يعيــدوا تخليــق دبلــن مــن جديــد

أحيائها بمدينة قابس التونسـية ،فهل فعلا مدينة السارد و

يمكن أن نبنيها من جديـد اعتمـادا علـى مـا اقترحـه علينـا 

؟،أم أن القضية لا تعدو ضـربا مـن الخيـال "حنة"في نصه

.فقط؟ 

إن الأمر بالنسبة للسارد محمد الباردي يشـبه مـا قالـه 

جــيمس جـــويس عــن مدينـــة دبلــن ؛لأن مـــا يتحــدث عنـــه 

كــان وكيــف اســتعادته الســارد هنــا هــو حقيقــة صــورة الم

النـأي /ذاكرته من جديد بعد فترة من الزمن ومن البعد

وهذا يثبت أهمية الذاكرة التي تحتفظ بكل شاردة .عنه

الإنســان فــي ظلهــا /وواردة عــن المكــان حيــث عــاش الكاتــب

أفراحا و أقراحا،وإن كـان هـذا فيـه نـوع مـن النسـبية لأن 

دائما،بـل ذاكراتنا ليست متشـابهة،كما أنهـا ليسـت قويـة

يشوبها المرض والضعف والنسيان بسـبب عوامـل متعـددة 

ــا ومكانــا،ثم  ــى زمان ــادم الــزمن مــع اللحظــة الأول منهــا تق

أســـلوب حيـــاة الفـــرد كـــذلك وغيرهـــا مـــن العوامـــل التـــي 

.تؤثر سلبا على ذكرياتنا وذاكرتنا تحديدا

:خاتمة

ــــر إلــــى مــــدى أهميــــة خطــــاب  ــــي الأخي ونصــــل ف

ــة"الــذاكرة وتجليــه فــي الروايــة الســيرية  للروائــي "حن

محمد الباردي التي اشـتغل فيهـا صـاحبها الناقـد التونسي 

الـدارس والروائــي المبـدع علــى تفاصـيل حميميــة تــرتبط 

بمحكي الجسد مـن جهـة ومحكـي المكـان مـن جهـة ثانيـة 

ثــر مهــم فــي أكبيــر وخاصــة لمــا للمحكيــين مــن تعــالق

حيـــاة الشخصـــية المطروحـــة حياتهـــا فـــي أوراق ســـيرورة
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بكثير من الصـراحة والجـرأة التـي تغيـب عـن كثيـر حنة

مـــن النصـــوص الروائيـــة التـــي تتكـــئ علـــى محكـــي الـــذات 

،ولكــن سـنبقى نصــر دائمــا علـى طبيعــة الــذاكرة السـاردة

التي تظل مرجعا خائنا ومنبعا متذبـذبا ومركـزا نسـبي 

ة عن واقع  حياة المبدع حتى وإن أوهمنا بواقعيـة الحقيق

ــى  ــالرجوع إل تفاصــيلها ومصــداقية مشــاهدها وأحــداثها ب

.وسائل الإقناع والتوثيق

:الهوامش

السـيرة الروائيـة إشـكالية النـوع والتهجـين :عبد االله إبراهيم-1

.03ص،19العددالسردي، مجلة علامات،

.03المرجع نفسه،ص-2

عمـر :ترجمـةالسيرة الذاتية والميثاق الأدبـي،:لوجونفيليب -3

.37ص،1994لبنان،-حلي،المركز الثقافي العربي،بيروت

لباردي، ضـحى للنشـر،محمد االطفل في حنة :حورية لنقر-4

.20ص،1/2013طتونس،

.22المرجع نفسه، ص-5

فــلاح  :الــذاكرة فــي الفلســفة والأدب، ترجمــة:ميــري ورنــوك-6

.118،ص1/2007الكتاب الجديد المتحدة،طرحيم،دار 

الكتابـــة والوجـــود الســيرة الذاتيـــة فـــي :عبــد القـــادر الشــاوي-7

.162، ص2000/المغرب،إفريقيا للنشر،ط

روايـة السـيرة الذاتيـة فـي أدب :سامر صـدقي محمـد موسـى-8

عادل أبو عمشة، رسـالة :دراسة نقدية تحليلية،إشرافتوفيق الحكيم،

،2010نجـــــاح الوطنيـــــة فـــــي نابلس،فلســـــطين،ماجســـــتير،جامعة ال

.119ص

الســـيرة الذاتيـــة النســـائية فـــي الأدب العربـــي :أمـــل التميمـــي-9

،1/2005المركز الثقــــــافي العربي،الــــــدار البيضــــــاء،طالمعاصــــــر،

.124ص

ـــاحي-10 ـــه فـــي :كمـــال الري حركـــة الســـرد الروائـــي ومناخات

،1/2005،طاستراتيجيات التشكيل،دار مجـدلاوي للنشـر والتوزيـع

.21،ص

.29ص،الطفل في حنة لمحمد الباردي:حورية لنقر-11
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.05استراتيجيات التشكيل،ص
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-عبـــد القـــادر عميش،جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعلي:ماجستير،إشـــراف
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.30المرجع نفسه،ص-15

الـــذاكرة فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، :جمـــال شـــحيد-16
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.168المرجع نفسه،ص-17

.29صالطفل في حنة للباردي،:حورية لنقر-18
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.198ص

.199المرجع نفسه،ص-35
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.60،ص2/1984لبنان،ط

الفضــــاء الروائــــي المضــــاد،مجلة :ســــمر روحــــي الفيصــــل-41

.04،ص2011،نونبر01الاستهلال ،العدد
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الروائيـــة،قراءة فـــي تشـــكيل المكـــان القصصـــي عبـــر الذاكرة،مجلـــة 
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/04عمجلــة فصــول،حــول بعــض قضــايا الروايــة، :أمينــة رشــيد-

.مصر-القاهرة،1986

الذاكرة في الرواية العربية المعاصـرة، المؤسسـة :جمال شحيد-

.1/2011لبنان،ط-العربية للدراسات والنشر،بيروت

رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق :صدقي محمد موسىسامر -

ــــو عمشــــة، رســــالة :دراســــة نقديــــة تحليلية،إشــــرافالحكــــيم، عــــادل أب

.2010ماجستير،جامعة النجاح الوطنية في نابلس،فلسطين،

الفضــاء الروائــي المضــاد،مجلة الاســتهلال :ســمر روحــي الفيصــل-

.2011،نونبر01،العدد

الكتابــــة والوجــــود الســــيرة الذاتيــــة فـــــي :عبــــد القــــادر الشــــاوي-

.2000/المغرب،إفريقيا للنشر،ط

ـــد االله إبـــراهيم- الســـيرة الروائيـــة إشـــكالية النـــوع والتهجـــين :عب

.19العددالسردي، مجلة علامات،

ـــذاتي فـــي أدب :عبـــد االله شـــطاح- ـــلا ضـــفاف،التخييل ال نرجســـية ب

.1/2012واسيني الأعرج،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،ط

ـــــد المـــــنعم شـــــيحة- أثـــــر الـــــذاكرة فـــــي تحـــــوير المراجـــــع :عب
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.18الخطاب،العدد

جماليات الصورة، التنوير للطباعـة والنشـر والتوزيـع، :غادة الإمام-

.1/2010لبنان، ط-بيروت
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سســـة غالــب هلسا،المؤ:جماليــات المكان،ترجمــة :غاســتون باشــلار-

.2/1984لبنان،ط-الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت

عمـــر :ترجمـــةالســـيرة الذاتيـــة والميثـــاق الأدبـــي،:فيليـــب لوجـــون-

.1994لبنان،-حلي،المركز الثقافي العربي،بيروت

جماليات الأنا والأنا الآخـر فـي روايـة السـير ذاتيـة :قوادي نعيمة-

عبـد :الة ماجستير،إشـرافبحـر الصـمت لياسـمينة صـالح أنموذجـا ،رسـ

.2009-2008الشلف، -القادر عميش،جامعة حسيبة بن بوعلي

ــــــاحي- ــــــه فــــــي :كمــــــال الري ــــــي ومناخات حركــــــة الســــــرد الروائ

.1/2005استراتيجيات التشكيل،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،ط

حنة،سيرة ذاتية روائيـة،مركز الروايـة العربيـة :محمد الباردي-

.1/2010والتوزيع،قابس،الجمهورية التونسية،طللنشر 

الحناء في رواية حنة لمحمد الباردي، دلالاتهـا :مخلص بن عون-

وموقعهــا فــي البنيــة الســردية، محمــد البــاردي روائيــا مبــدعا، دراســات 

.بأقلام نقاد، تونس

ـــوك- ـــري ورن فـــلاح  :الـــذاكرة فـــي الفلســـفة والأدب، ترجمـــة:مي

.1/2007لمتحدة،طرحيم،دار الكتاب الجديد ا


